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تتـميـز رحلــة البــاحث (نـاجح
المعمـوري- بــالغنـى والإشبـاع لمـا
يمـكن أن نـطلق عـليـه منـطقــة
الإبـداع، فمـسـيرته الطـويلـة مع
السـرد انـتجت قـصصـاً وروايـات
كــانـت تبـشــر بــاهـتمــامــات
مسـتقبليـة كمـا هو في الأسـطورة
والأفكــار والمفــاهـيم، إذ كـــانت
إنطلاقـته في ذلك الميـدان، أي من
حـاضنة النـص،مستثمـراً نظرته
ورؤيـته الواقـع )واقع الريف( ذي
البعـد التـأريخي والمـثيـولـوجي،
ونعـني به مـــواطـن الحـضـــارة
الـبابلـية، لـذا فتـحوله إلى مـيدان
القـراءة الجديـدة للنـص، لم يكن
مفـاجئاً، بل كـان استجابـة لمكمن
نظـري في ذلك. فكـان لـه اهتمـام
لافت لـلنـظــر، أنـتج عـــدداً من
المؤلفات المخـطوطة، أما المطبوعة

منها فهي على التوالي:
مـــوســـى وأســـاطـير الــشـــرق -
الأسـطــورة والـتــوراة - أقـنعــة

التوراة - التوراة السياسي.
وبمنـاسبـة قـرب صـدور كتـابه
الجــديــد، والمــوســوم - ملـحمــة
جلجــامــش والـتــوراة - والــذي
يحتوي علـى دراسات مترابطة مع
بعـضها وذات سياق يعـتمد منهجاً
واضحـاً وهي )ملحمـة جلجـامش
والـتــوراة( أسـطــورة عــشـتــار
وجلجـامـش )المــسكـوت عـنه في
ملحمة جلجامش( وفي هذا الحوار
نحاول الـكشف عن أهم مـرتكزات

الكتاب:
*من الملاحظ أن مؤلفاتك في مجال
الأســاطير والأديـان تمـركـزت في
عـنــوانــات أعـطـت إشــارات إلى
المحتــوى، فـثمــة اهـتمــام لافت
للنظـر للثـريا. فـكيف تنـظر إلى
هذا..؟ من خلال كـتابك - ملحمة

جلجامش والتوراة..؟
-يـنطـوي الـكتـاب علـى تقــديم
نظري، يدرس مـصطلح التناص،
باعتباره مفهوماً شعرياً. ويعتمد
التقـديم على أحـدث الدراسات في
مجــال سيـميــاء النـص وحصـراً
التعالق الداخلي الخفي بين النص
المـــؤســس والـنـص الجـــديـــد.
وانـطـلقت الـدراســة النـظـريـة
للتنـاص كمفهوم إجـرائي، حصل
تـطبـيقه علـى المـلحمـة والـنص
التــوراتي، وذلك علــى اعتبـار أن
الـنص هــو إنتــاج اللغـة، وإعـادة
تــوزيعهـا، حـيث تــستلـم اللغـة
المـشـاعـة كـوسـيط بـين النـاس،
ويعاد إنتـاجها وفـق نظام لـساني

وتضاد.
ويلاحـظ بـــأن الـبـنـيـــة الأولى
)جلجامش، يـوسف( بنية داخل.
والبنية الثـانية )أنكيدو/يوسف(
بنيـة خـارج، الأولى بنيـة صعـود

والثانية انحدار وانكسار.
*إلى مـاذا توصل البحث من خلال

هذه الثنائيات؟
-تـوصـلت إلى العلامـات الـدقيقـة
الخـاصــة بكل مـن  جلجـامـش /
يوسف / فرعون / أنكيدوا( والتي
صـاغت المـشترك بـينهــا جميعـاً.
كــذلـك المكــونــات الـــداخلـيــة
لـشخصيـتي الأم )ننسـون( والآلهة
)عــشتــار(. وقـــدمت الــدراســة
تــوصيفـاً سيـميـائيـاً عن بـنيـة
الحلـم، لأن الملحمـة تركـزت فيـها
الأحلام والــرؤيــا، مـثل قـصــة
يـوسف، والـدور الـذي كـان للحلم

في العملين.
ولا بد من الإشارة إلى المكان والدور
الـذي نهض فيـه، وما أسبـغه على
العــملـين )المـلحـمــــة / الـنــص

التوراتي(، وكالآتي:
أولًا: جلجـامـش/ مكـانه أوروك-

مغلق.
ثـانيـاً: يـوسف / مكـانه كنعـان -

مفتوح.
جلجامش = يوسف - مقدس

رابعاً: أوروك لا يساوي كنعان.
*وهل تـكـــشف الـعلاقــــات عـن

علاقات أو تعالق آخر.؟
-نعم، إنها العلاقة بين )جلجامش
/ عـشتار( وهي الـتي أثارت الكثير
مـن الآراء. وحين اتسـعت كثيراً في
كــشف الخـصــائـص الـتي دفعـت
بالعلاقة إلى الـتوتر والتضاد الذي
حصل بـين )جلجامـش - يوسف -

عشتار - زليخا(.
وإن كـانت الأسبـاب مختلفـة، لكن
الـنـتـــائج مـتقــاربـــة. ولعـبـت
الإشـارات أو مجمـوع العلامـات في
النـصين دوراً معـرفيـاً مهمـاً مع
كـشف الـبنــى التي صـاغـت تلك
المـدارات الـديـنيــة والفكـريـة،
ورسمت صورة للعقائد والطقوس
المتداولـة ومنها - العلامات - البئر
- العلامــات المـهيـمنــة في الفكــر
الـطــرفي والـشــرقـي لارتبــاطه
بـــالأرمـن رمــــزاً، ولعلاقــته مع
الـزراعـة أيـضـاً. وكــان محيـطـاً
لممـارسـة الـشعـائــر في ملـحمـة
جلجـامش. أمـا في قصـة يـوسف،
فإن عالماً آخـر العالم السفلي الذي
نـــزل إلـيه الــشـــاب / يـــوسف،
بـاعتبـاره ممثلًا للألوهـة الشـابة
التي تمــوت وتـنبـعث ثـــانيــة.

المــرحلــة التي أنـتجـته والملامح
الفكــريــة الـتي ميـــزت البـطل
)جلجـــامــش( أبـــان الحـضـــارة
الـسومـرية، حيـث كانت الألـوهة
المؤنثـة هي السـائدة والمهـيمنة في
إنتــاج الـثقــافــة والــديـن، وهي
صاحبة الـسلطة الكليـة والمطلقة
في حضـارة العـراق القــديم، لـذا
كـانت استـجابـة الملـك -البطـل لها
سريعـة وعاجلـة وأنقذ شجـرتها-

الخالوب- من الشيطان.
*ومـاذا بشـأن التمـاثلات الأخرى
من مـنطلق مـصطـلح التنـاص.؟

وكيف تنظر إلى جهدك هذا؟
-تعـتـبر هـــذه تـــوصلات أولى في
الاشتغال العربي على التوراة، ولم
يسبقهـا باحث آخر بمـا يماثلها أو
يقـترب منهـا، لـذا فـالكــشف عن
التنـاص بين )يـوسف( التـوراتي
والملـحمــة مـثلًا،كـشف جــديــد،
وتعـتبر هــذه الكـشـوفـات جهـداً
خـاصاً، درست شخصـية )يوسف(
وعلاقــتهــــا مع )جـلجــــامـــش
وأنـكيــدو( يقـــابلهــا )زلـيخــا -
عـشتـار( المكـان والأحلام، دراسـة
بـنيــويــة، أوضـحت الـعنــاصــر
المتـشاكـلة والمتعـالقة مع بعـضها.
ومن خـلال الاختلاف والـتمـاثل
تكــشفـت العـنــاصـــر المخفـيــة
الداخليـة لكل من تلـك الشخوص

مثل:
جلجامش لا يساوي أنكيدو.

يوسف التوراتي لا يساوي أخوته
جلجامش -بنية صعود.

يـوسف التـوراتـي - بنيـة صعـود
وتمركز.

أنكيدو- بنية اختلاف وتضاد.
أخــوة يــوسف- بـنيــة اخـتلاف

وأضـافت بعض الـشعوب عليهـا ما
يمـيــــز ملامحهـــا الـــوطـنـيـــة
وخصـائصهـا القـوميـة، وأشـارت
الـدراسـة إلى الــرقم   كـونه رمـز
الكفــايــة والاكـتمــال في اللغــات
وجـذورهـا. أمــا في العبريـة فهـو

يعني )شبع( و )سبغ(.
وأشارت الـدراسة إلى مركـزية هذا
الــرقم في أسفــار العهــد القــديم

وبأحصاء قريب من الدقة.
*ومن غـير أنكيــدو وشمخت، هل
تـرى مـواصفــات تمثـل الصـراع

أيضاً؟
-نعـم هنـاك صــراع )جلجـامـش
وعشتار(، إذ تعـتبر أسطورة )أنانا
- جلجـامـش وشجـرة الخـالـوب()
واحــــدة مـن خمـــس أســــاطـير
سومـرية، أسهمت بصـياغة النص
الأصلي للـملحمـة، وهـي أسطـورة
تـبدت في اللوح الحادي عشر منها.
ولم تـدرس بـعمق وإنمـا قــدمت
عنها ملاحظات هامشية وسريعة
بسـبب صعـوبـة كـشف العلاقـات
الدينـية والحضاريـة المتداخلة في
عـمق الأسـطــورة، ومــشــاركــة
شـخوص بـشريـة فيهـا، جنـباً إلى
جنب مـع الآلهة والمـلوك، لهـذا أنا
أعــتــبر -وغــيري- نـــص هـــــذه
الأسطــورة من أعقـد الـنصـوص
وأكثـرها صعـوبة. وجهـدت هذه
الـدراسـات في تقـشـير الأسطـورة.
طبقــة، طبقـة.. مـتمـاثلـة مع
الفعل الإركيولوجي، حتى وصلت
إلى المـركــز الفكــري فيهـا، وهـو
محاولـة وسعي الآلهة )عـشتار( إلى
حـيـــازة عـنــصـــر الخــصـب في
شخصـيتها، ولـكنها لم تـستطع في
النهـاية. والمثـير في هذا النـص هو

المبـاشـرة في الترحـيل، والاستلام،
حـيث كـانـت البـنيـة الـذهـنيـة
العبرانية بنـية منفتحـة ونقلية،
تـستلم بـدون إجراء مـا يفـرضه
التعامل مع حضـارات مجاورة لها،
ومتجاورة وإياها. لذا كان التعامل
والتعـالـق في إسطــورة الطـوفـان
ظاهرياً لا يحتاج إلى جهد لمعرفته
والـتـــوصل إلــيه وتقـــدم هـــذه
الأسطورة فـرصة لقـراءة جديدة
تمـامـاً. لهـا علاقـة بـالـسفـينـة
والإتصال الإدخـالي الثنـائي الذي
في داخلها، والـتأويل لـذلك، حيث
كـان الاندفـاع للإتصـال محكـوماً
بعوامل خارجيـة مكانية وأخرى
دينية مطلقـة، مع قراءة جديدة
لم تـتقاطع مع الـديانـات الأخرى
حول رمـوز مختلفة مثل الحمامة

أو الغراب وغصن الزيتون.
*هناك وقـائع تشير إلى مـرتكزات
فكرية - معرفـية داخل منظومة
الملحمـة، ومن هذه المرتـكزات كما
نجـدهـا، الأحلام. والـشخـصيـات
والمرمـوزات، كيف تعـاملت معـها

استقراء..؟
-إن القـسم الآخــر من الـدراسـة،
يـتنــاول شخــصيــة )انـكيــدو(
والجــذب الــذي حــصل له نحــو
مـدينة )أوروك(، والمعاينـة لبنية
الـطـــرد الـتـــوراتـي لآدم بعـــد
الخطـيئــة التي حـصلت. انـدفع
)انكيدو( إلى مدينة )أوروك( بعد
الاتـصـال الجـســدي والمعــرفي مع
كاهـنة الـرغبـات )شمخت(، وآدم
حـصل علـى ذلك بعـد ممـارسته
لفعـل الاتصــال وتحقق المعـرفـة،
حيث حـاز على عناصر البشرية.
وتلاحق الـدراسـة أيضـاً طـريقـة
اكتـســاب كـل من أنـكيــدو وآدم
لـتفــاصـيل الحـضــارة المـتمـثلــة
بـاللبـاس وشـرب الخمـر وتنـاول
الخبـز. فـالخبـز علامـة كـافيـة
لتقدم صورة عن إنسانية الإنسان
وارتبـاطه بالعـناصـر الحضـارية

المعروفة.
*وماذا تجد من مـرموزات أخرى

مؤثرة؟
-تـناولـت الدراسـة أيضـاً قدسـية
لـلرقـم ) ( والطقـوس المقترنـة به
وشعائـره المرتبطة بديانة العراق
القـديم، من المـرحلة الـسومـرية
وصعـود هذه الطقـوس والشعـائر
والعقــائــد إلى حـضــارة الـشــرق
القــديـم، وارتبـط هــذا الـــرقم
بمجمـوعـة هـائلــة من العقـائـد،
تـرسخت بــاستمـرار في المـزاولـة،

يــشترك بــإنتــاج اللغــة المبــدع
والإنـسـان الآخـر، لـكن الإنـسـان
المخلق يتعـامل معـها بـاعتبـارها
ذخـيرته الــشخـصـيـــة، لكـن في
حقـيقـــة الأمـــر هـي الجـمـيع.
فممـارسـته تتـجسـد متـمثلـة في
المبـادلة مـا بين النـصوص - كـما
قــال بـــارت -، حيـث تتـشـظــى
جمـــراتهـــا وتلـتقـي مع الـنـص
الجـديد، أو تـظل حول نص نـافذ

ومتمركز وبالتالي تتحد معه.
*يعني هــذا أنك تـنظــر إلى نص
الملحمـة من بــاب التنـاص، وهنـا
يكون التنـاص قد اتخذ له سـياقاً
عكسـياً خـارج العنـوان، فالـتوراة
هنــا تتنــاص مع الملحمـة، ألـيس

كذلك؟
-كل نص، هـو تنـاص والنـصوص
الأخـرى تـتراءى فيه بمـستـويـات
متفـاوتـة وبــأشكــال عصـريـة
عـصيـة علـى الفهـم بطـريقـة أو
أخرى. وتتفق )جوليـا كريستينا
مع بـارت( علـى أن الـتنـاص هـو
فسيفسـاء مشكلة من قطع أحجار
مخـتلفة وملـونة. وبـعد التـقديم
الخــاص بــالـتنــاقــص كمــدخل
للدراسـة يتم تـوصيف لتـاريخية
الأثـر الأدبي )ملحـمة جلجـامش(
والعنـاصر القـديمة التي سـاهمت
بصياغتهـا وكيفية إطلاع العبران
عليها والاستفادة مـنها لدرجة أن
العـالم الفرنـسي المشهـور في مجال
التـأريخ والآثـار )جـان بــوتيرو(
قــال: إن كتــاب التــوراة صيـاغـة
مـتنوعـة لملحمـة جلجامـش، كما
إنـهم أي )الـعبران( اسـتفــادوا من
حــضـــارات الــشـــرق الأخـــرى

كالسورية، الكنعانية - المصرية.
*كيف تـنظـر من بعـد التقـديم
الـنظــري لمصـطلح الـتنــاص من
خلال ميـدان الـبحث في مـسـألـة
تعـد فكـريـة خـالصـة؟ ثم في أي

المواضع يشتغل المصطلح..؟
بعـد تـدويـن نصـوص الطـوفـان
السـومـري والأكـدي، والتـوراتي،
تتـم قراءة التـماثل المـوجود بين
الـطــوفــان الأكـــدي والتـــوراتي،
والاختلافـات الـبسـيطـة. وكيف
نـشـأ وتــشكل علـم التــوراتيـات
الحديثـة، خصوصـاً بعد اكـتشاف
)جـورج سمـيث( لــوح الطـوفـان
عام1872، وقـد سلط الضـوء على
التـوراة وجـذورهـا الـتي امتـدت
عميقـاً في تاريـخ العراق القـديم.
والقـراءة الخاصـة لنص الطـوفان
تقـدم فـرصـة لمعـرفـة الطـريقـة

رحلة الباحث )ناجح المعموري(

من منطلق التناص إلى مبدأ تعدد مستويات القراءة
أجرى الحوار: جاسم عاصي

تعتزم مـؤسسة الـبابطين  اقـامة
ملـتقــى الكــويـت الاول للـشعــر
العــراقي . وقــال عبــد العـزيـز
البـابطين بـأن هذا الملـتقى يـأتي
محـاولـة من المــؤسسـة للتـواصل
ومـــد الجــســــور مع المـثـقفـين
العراقيين، وشعـراء المهجر في تلك
الـظـــروف الــصعـبـــة، بهـــدف
تحريضهم على العودة الى احضان
السـاحة الـثقافـية العـربيـة مرة
اخـــرى. لـيـــؤدوا دورهـم الـــذي
يتنـاسـب مع منجـزات الحضـارة

العربية .
ومن المـزمع ان تتضـمن نشـاطات
الملـتقى ثلاث ندوات، والعديد من
الامـسيـات الـشعـريــة بمشـاركـة    
شاعـراً ومثقفاً عراقياً. وسينعقد
الملتقـى في الفـترة من    الى    ابـريل
الجاري وستعيـد المؤسسـة طباعة
جميع الاصـدارات منــذ انشـائهـا
والى الآن والـبـــــالغــــة     اصــــدار

لتــوزيعهـا علـى شعـراء العـراق
الذين حـرموا منها بـسبب العزلة
الـتي فــرضـت علــى حـيـــاتهـم

الثقافية من قبل النظام المباد.
ويشـار الى ان مؤسـسة البـابطين،
اسـست مـن قبل الـشـاعـر ورجل
الاعمـال الكـويـتي عبـد العـزيـز
سعود الباطين عام     . وهي مؤسسة
ثقـافية خـاصة غير ربحيـة تعنى

بالشعر دون سواه.

150 شاعراً عراقياً 
بملتقى الكويت الاول 

للشعر العراقي 

بمنـاسبة الـذكرى الثـالثة عـشرة
لـتغيـيب المفكـر العـراقي عـزيـز
الــسيـد جـاسـم تقـيم جـريـدة
الزمان احتفالية لهذه الذكرى على
قاعـة سنان سعيـد بكلية الاعلام

يوم الخميس القادم الموافق 
.2004/4/15

وسـتنــاقش الامـسيـة جملـة من
المـوضوعـات في اطار محـور ازمة
الثقافـة بين الحريـة والاستبداد.

ندوة عزيز السيد جاسم 
ازمة الثقافة بين الحرية والاستبداد 

انطلقـت قبل ايـام اولى فعـاليـات
مهرجـان الامارات الثقافي في دبي،
بحضور كبـار الشخصيـات وحشد
من المـثقفين والادبـاء والفنـانين
العـرب، حيـث تضـمن المهـرجـان
العـديد من الفعـاليات والانـشطة
الادبية والتشكيليـة والسينمائية
والمـسرحيـة، الى جانـب الاحتفال
بـرمـزين ثقـافـيين، همـا الـشيخ
محمـد بـن سعيــد بن غبـاش من
الامـــارات ود. غــســـان سلامـــة
مــستـشــار الامـين العــام لـلامم
المتحـدة ووزير الثقـافة اللبـناني
السابق، حيث تسلم غسان سلامة
الجائزة الاولى للشخصية الثقافية
العربية في دبي، وقدمها له الشيخ
محمـد بن راشــد آل مكتـوم ولي
العهـد ووزيـر الـدفـاع الامـاراتي
ضمـن فعاليات مهـرجان الامارات
الثقـافي . وكان سلامـة قد انتخب
عضـواً في مجموعـة ادارة الازمات
الدولـية ومقـرها بـروكسـل. كما
افتتح سـلامة معـرض الكـتاب في

ابو ظبي والـقى محاضـرة بعنوان
“الاصلاح بين الفـرض والرفض”.
اضــافـــة الى معــرض الـطـــوابع
البريدية وهو نـشاط محكم دولياً
يـضـم مجمــوعــة من الـطــوابع
النــادرة، واسـتمــرت فعــاليــات
المهـرجان الذي تشرف عليه ندوة
الثقـافــة والعلـوم في دبـي حتـى
الـيوم الخـامس عـشر مـن الشـهر
الحالي. وشمل حفل الافتتاح اربع
فقـــرات رئيــسيـــة هي عــرض
الافـتـتـــاح ويمــثل كل اطـيـــاف
الثقافة والـفنون وهو عرض حي
اضـــافـــة الى المـــادة الـعلـمـيـــة
الـتسجيليـة، وكذلك تكـريم قمة
ثـقافـية رائـدة اماراتـية قـدمت
الكـثير للثقـافة والـتعليم والادب
والفن في مـرحلة الـبدايـات، وهو
المرحـوم الشيخ محـمد سعـيد بن
غباش، اول خريج اماراتي في عام
     مـن جـــــامعــــة الازهــــر، ثـم
افتتح سموه المعـارض التشكيلية.
امــا النــدوات الفكـريـة فـشـملت
نـدوة الـروايـة العــربيـة، نـدوة
سيـنمـا المـرأة، نــدوة التــواصل
الثقـافي العـربي، نــدوة الكتـابـة
للطفل، وجميعها اقيمت في المركز
التجاري في دبي. ويعتبر المهرجان
فــرصــة لـلتــواصل بـين مغــرب
الــوطن العــربي ومـشـرقــة من
خلال هــذا التـجمع الـذي يـضم
هـــذه الكــوكـبــة مـن المـثقفـين
والمفكرين والفنانين العرب، ومن
خلال هـذه التجربـة الاولى سيتم
تـــوســيع المهـــرجـــان في دورته

الثانية.

يتسلم جائزة 
الشخصية الثقافية العربية 

غسان سلامة 

ضمن سلـسلة حلقات بـرنامج كاتب
ومـــوقف الـــذي تقـــدمه الإذاعــة
الـسورية أقـام المركز الثـقافي العربي
بـدمشق ندوة حول تجـربة الروائي
العراقي فؤاد التكرلي تحت عنوان “
قـراءة شامية في روايـة عراقية “ تم
الـتركيـز فـيه علـى روايـة الــرجع
البعيد وتحدث فيها الروائي السوري
خيري الـذهبي وقدم خلالهـا الكاتب
والصفحـي السـوري خليل صـويلح
وجهـة نظـر حـول قـراءته لأعمـال
التكـرلي وأدار الندوة عبـد الرحمن

حلبي.
تحـدث في مسـتهل النـدوة التكـرلي
فاردا أوراق وثمـرات تجربـة روائية
طـويلة و”متـواضعة” حـسب تعبيره
حـيث قدم شهادة عن هـذه التجربة
والظـروف التي قــادته الى الكتـابـة
وتحديـدا الفن القصـصي ،والمعروف
ان الــتكـــرلـي يـنـتـمـي الى جــيل
الخمـسـينــات في مـســار الــروايــة
العـراقية الذي يضم أيضا عبد الملك
نوري ،مهـدي عيسـى الصقـر ،نزار
سليم ، شاكر خصباك ،غائب طعمة
فـرمــان ،ومحمــود عبـد الـوهـاب
وسـواهـم ممن قـامـوا بــالانتقـال ـ
حسـب تعبـير التكـرلـي ـ من ضفـة
الـســذاجــة القـصـصيــة الى ضفــة

والقـصة ومـا يثـيره هذا الاتجـاه من
حسـاسية وقـال “ بلدان محظـوظان
مستقران بنيويا هما مصر والعراق
استـطاعـا ان يكتبـا باللـغة المحكـية
دون خوف عـلى عكـس سوريـا التي
تمنع لـوائح اتحـاد الكتـاب الكتـابـة
بـاللغـة المحكـية أمـا العـراق فعـمره
آلاف الـسنـين وهذا مـا منح الكـاتب
العـراقي إمكـانيـة الكتـابـة بـاللغـة
المحـكيــة ليــؤسـس لـفن الــروايــة
بوجهـها الجميل ،واستطـاع التكرلي
بــاستخـدامه للغــة المحكيـة إحيـاء
المكـان بـكل دفئه وجمـاله عبر هـذا
الحنين الطاغي الى تفاصيل وحالات
أضفـى عـليهـا مـرور الــزمن أبعـاد
جماليـة وفنية ،ونـوه الذهبي الى ان
التكـرلي في “الـرجـع البعيـد”  تمتع
بذاكرة بصريـة متدفقة فركز على
التفــاصيل والجــزئيـات الــدقيقـة
معـتبرا ان هذه المـشهديـة البصـرية
المتــوهجــة لهــا علاقــة بــالحـنين
والنـوستالجـيا التي كـانت تعتمل في
نفــس الكـــاتب وهــو يكـتب هــذه

الرواية.
وقـارن الـذهبي بين روايـة “الـرجع
البعـيد”و رواية “الأوجـاع والمسرات”
معـتـبرا ان الأولى هـي درة أعـمـــال
التكـرلـي لانه تنــاول فيهـا حـدثـا

وأضــاف الــذهـبي ان الـتكــرلـي في
روايته الرجع البعيد كان ماكرا فلم
يقدم شخـوصه بقسـوتها ومـرارتها
بل قدم الإنسـان العراقـي الذي تأزم
،فقد نزل العسكر الى الساحة وسرق
كل الحقوق وهـو يشبـه عمله بعمل
أولـئك الــذيـن يعـملــون في مـهنــة
الأرابسك التي تحتاج الى دقة ومهارة
فأنـت تتابع مـا يصنعه هـذا الحرفي
ولا تعـرف إلام يـؤدي إلا في الـلحظـة

الأخيرة.
وتنـاول الذهبي في مـداخلته مسـألة
استخـدام اللغـة المحكـية في الـرواية

متابعته لما كان يصدر في العراق من
إبداع جعلته يتأمل طويلا ويتوقف
عند الشعر العراقي مستغربا من ان
النثـر لم يـرق الى مـستـوى الـشعـر
فـظـل يتـســاءل : أيـن ذهب أولـئك
الـساردون العـظام أمثـال الأصفهاني
،الجـاحـظ ،التـوحيـدي و”ألف ليلـة

وليلة في نسختها العراقية...
ويتــابع الــذهبي بـانـه اطلع علـى
تـــاريخ العــراق والاضـطــرابــات
والحروب الـتي عاشهـا هذا الـبلد الى
ان وقع على روايـة “الرجع الـبعيد”
للـتكرلـي وفيها رأى أنـاس مأزومين
،مشـيرا الى ان التكـرلي اشـتغل هنـا
بمكر وأراد ان يلعن فـترة حكم عبد
الكــريم قــاسم ورغـم الاختلاف في
وجهـات الـنظــر لكن الـذهـبي يبرر
ذلـك بان التـكرلي عـاش تلك الفترة
وراحت ذاكرته تلح عليه لـيستعيد
تفـاصـيل تلك الأيـام بـأسلـوب غير
مبـاشــر وبعيــد عن الــواقيعـة او
الـواقعيــة الاشتراكيـة التي قـدمت
نمـاذج لا تعـتبر فنـا ،فـالتكـرلي لم
يـكن خـاضعـا لمـدرسـة الــواقعيـة
الاشـتراكيـة التي كـانت سـائـدة بل
أراد ان يــســايــر آخــر المـنجــزات
الروائية فقدم رواية أصوات شديدة

الغنى والثراء.

“فرؤيتي كانت مختلفة تنحو باتجاه
التعبير عن الإنسان الفرد في مواجهة

العالم”.
وأشـار الـتكــرلي الى مــا وصفهـا بـ
“معـضلــة “ تـتمـثل في أن الكـــاتب
بمقدوره ان يمـارس دعايـة لأعماله
ويـدافع عن نصه ،ويحـض الآخرين
علـــى الاهـتـمـــام به ،غـير انه لـن
يــستـطـيع ذلك في حــال غيــابه إذ
تترك هـذه المهمـة المعقـدة لأعمـاله
الأدبيـة لكـي تتحــدث عن نفـسهـا
،واعـتبر التكرلـي أن قصته القصيرة
“الـعيــون الخـضــر” الـتي تعــود الى
الخمسيـنات شكلت الانطلاقة الهامة
في مـسيرته لمـا تـنطــوي عليه هـذه
القصـة من تقنية سـردية قادته الى
كتـابــة أعمــاله الأخــرى، وتنـاول
الظـروف الـتي كتـب فيهـا “الـرجع
البـعيد” وكذلك “الأوجـاع والمسرات”
لافتــا الى أن أعمــال الكــاتب تخـدم
تجــربته الإبـداعيـة بحيـث يتـبين
فـيها الغث من السمـين داعيا الكتاب
والــروائـيـين في هــذا الــسـيــاق الى
الإصغــاء الى ذواتهم لـكي يــسمعـوا

منها “حديث الصدق والأمانة”.
من جـهته تنـاول الـروائـي السـوري
المـــشهـــد الأدبـي العـــراقـي خلال
الــسنــوات المـــاضيــة مــشيرا الى ان

التشكيل القصصي الرفيع عبر وعي
يـدرك أهمـية الـتقنيـة القـصصـية
ويـسعـى لعـدم الفـصل بين الـشكل

والموضوع.
وأضـاف التكـرلي ان هذا الجـيل كان
واعيا لمسـألة الرسالـة الفنية غير ان
قيام ثورة   تمـوز     قطع عليه مسيرته
وفصـله عن الجـذور الاجـتمــاعيـة
لذلك لجـأت الغالبية الى صمت حائر
،وأخرى تمـارس نشـاطها القـصصي
دون ان يمت ذلـك الى ماضيهـا بصلة
،مـوضحــا انه سلك طـريقـا يحـاذي
طـرقهم دون ان تـدخل في مسـارها

نــضج وانقـضــى وتـــوضحـت
ملابـســاته فهــو تنـاول وقـائع
مضـى عليهـا اكثـر من عقـدين
أما في روايـة “الأوجاع والمسرات”
فتنـاول أحـداثـا معـاصـرة غير
مـنقـضيــة والــروايــة بحــسب
الــذهـبي لا يمكـن ان تـتـنــاول
حدثا قريبـا او معاصر بل على
الـــروائي ان يـتنــاول حــدثــا
منقـضيا نضج في خزان الذاكرة
كي يــأتـي العـمل مـتمـــاسكــا

ومؤثرا.
وفي ختـام النـدوة قـدم الكـاتب
والصحفي السوري خليل صويلح
رأيـا تحـدث خلاله عـن التـأثير
الــذي تــركه لــديه الـتكـــرلي
وخـصــوصــا روايـته “الــرجع

البعيد” 
مـشيـدا بتجـربـة هـذا الـروائي
الـذي يعد قامة أدبـية سامقة لا
في العـراق فحــسب بل في العـالم
العـربـي ،كمـا تحـدث الـشـاعـر
العـراقي محمـد مظلـوم مبـديا
بعض المـلاحظات حـول ما قيل
معتبرا بـدوره ان التـكرلـي كان
ماهـرا في التقـاط نبض الـشارع
العــراقـي في مخـتلف أعـمـــاله.

قراءة شـامية فـي روايـة عـراقية
دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

الكتابة . . . النهر . . .
اللهب 

 . 
سـأل سلـيمـان عفــريتــا عن

الكلام 
فقال: ريح لا يبقى.

قال سليمان: فما قيده؟
قال: الكتابة.

الكتابة: )سر السرور(
. 

قال التاو:
كن نهرا طاميا للعالم 

كورال
اضربُ التراب في التراب 

واعرف سعة الكون 

الذي يضرب التراب 
احب الكوني 

فأوجد الحركة 
ومسك اطرافها 

حركة الاعتماد 
هي المنجد المزدوج 

دون تضاد

حقيقيا غير متعرج!
النهر: سلالة الاطياف 

. 
قال المستنير:

اينما يتجه اللهب 
يلتصق به الوقود 

\اللهب: كتاب المسافة 

مطـابـقـات 
علي عيدان عبد الله

اقامة مؤقتة 
اصعد الى قمة البرج 

- برج بابل- 
فرصتي الذهبية الوحيدة 

لإقامة مؤقتة 
استشرف الافق 

لحظة يكون رحما للآتي 
ولحـــظــــــة انفــتــــــاحه.


